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ام الشرعیة في منطقة زواوة أواخر العهد العثماني من منظور یعالج البحث موضوع الأحك :الملخص
هذه  ویستند البحث إلى مخطوط. إبراز التطابق والتباین بین العرف القبلي المؤسس والنص السماوي المقدس

التاریخي الذي وظفنا  كیفیة سیرة زواوة، مصدر أساس للدراسة، وهو مخطوط مجهول المؤلف، وكان المنهج
ویركز المقال على تشریح الأساس الذي قام . التحلیل هو المنهج المتبع في ثنایا هذا البحثفیه الوصف و 

علیه النظام القبلي السائد وأسباب استمراره وارتباط الساكنة به نظرا لتعلقه بالجانب الروحي للمجتمع آنذاك 
یان تأثیر  ورقة البحثیة،كما تسعى هذه ال وكذلك لطبیعة السیاسة العثمانیة التي طبقها حكام الدولة، إلى تبّ

الطبائع السائدة بین الناس، التي حافظ علیها العرف القبلي القائم، على ممارسات المجتمع الدینیة ونظرتهم 
 .للأحكام الشرعیة

ویبین البحث أن نظام الجماعة الذي ساد في بلاد زواوة استمد قوته واستمراره باعتماده على شرعیة  
بفعل التراكمات والمؤثرات الاجتماعیة تبدلت الممارسات وتطبیقات الأعراف القبلیة التي الدین الروحیة، و 

وهذا ما یفرض التمییز بین المبدأ وممارسة الأحكام الشرعیة التي عرفها  تعود أصولها إلى الأحكام الدینیة،
  .المجتمع الزواوي في الجزائر أواخر العهد العثماني

  .مخطوط ؛ أحكام الشرعیة؛  زواوة؛  عهد العثماني؛ جزائر الكلمات المفتاحیة

                                         
 لمؤلف المرسلا  
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Abstract: The research deals with the issue of legal rulings in the Zawawa 
region at the end of the Ottoman era, from the perspective of highlighting the 
congruence and contrast between the established tribal custom and the sacred 
heavenly text. The research is based on the manuscript of This How to Biography 
of Zawawa, a basic source for the study, which is an unknown manuscript. The 
historical approach in which we employed the description and analysis was the 
approach used in this research.L'article se concentre sur l'anatomie de la base sur 
laquelle reposait le système tribal dominant, les raisons de sa continuation et le 
lien de la population avec celui-ci en raison de son lien avec l'aspect spirituel de la 
société de l'époque, ainsi qu'avec la nature de la politique ottomane appliquée par 
les dirigeants de l'État. This article also seeks to show the influence of the 
predominant natures among the people, which have been preserved by the existing 
tribal custom, on the religious practices of the society and their view of the legal 
arrangements. 

 Research shows that the communal system that prevailed in the land of 
Zawawa derived its strength and continuity from the basis of spiritual legitimacy 
of religion, due to social accumulations and influences, the practices and 
applications of tribal customs, whose origins can be traced back to religious rules, 
have changed. This is what imposes a distinction between the principle and the 
practice of judicial decisions known to the Zawawi community in Algeria at the 
end of the Ottoman era. 

Keywords: Algeria; the Ottoman era; Zawawa; legal rulings; manuscript. 

  : مقدمة
تكتسي الدراسات الاجتماعیة أهمیة بالغة في التاریخ لاسیما ما ارتبط منها بالجانب  

من المراكز والدوائر البحثیة، وذلك لما أصبح  الدیني الذي أضحى القسم المفضل للعدید
یشهده من اهتمام واسع ومتزاید من قبل المتخصصین أو عامة القراء نظرا لارتباطه بالجانب 

  .والأخروي الذي یمثل رمزیة وقدسیة كبیرة في الأوساط الاجتماعیة الروحي
إن صدى الدراسات التاریخیة الدینیة وتأثیرها على مختلف الطبقات الاجتماعیة، جعلها  

ضمن الأبحاث الراهنة والمتجددة من حین لآخر بفعل ما كانت تنتجه من نقاشات ساخنة 
  .ومطارحات علمیة عمیقة

ذا كانت العد  ید من الأبحاث في هذا المجال ارتكزت على الأنثروبولوجیا والفلسفة وإ
والمحاججة العقلیة والى السفسطة في كثیر من الأحیان لإثبات رؤاها المعرفیة، فإن دراستنا 



  محمد میلودي
 

  571  2024دیسمبر  )02( 08المجلد  للدراسات والأبحاث العلمیة في العلوم الاجتماعیة والإنسانیة روافدمجلة 

 

هذه تسعى للغوص في ثنایا التاریخ ومساءلة متروكاته الكتابیة لفهم مسألة التدین في منطقة 
اني، إذ عرفت هذه المنطقة تدینا خاصة مازج مابین الأعراف والتقالید إبان العهد العثم 1زواوة

الموروثة والنصوص الدینیة وتعالیم الإسلام المقدسة، فشكل ذلك ظاهرة فریدة شدت انتباه 
العدید من الرحالة والكتاب، وهذا ما أعطى أهمیة بالغة للموضوع ودفعنا للاهتمام به بحثا 

كیف یمكن أن نفسر ظاهرة التدین في منطقة زواوة  :ما تقدم ودراسة وتحلیلا، وعطفا على
وبمعنى   من خلال التباین والتطابق بین العرف القبلي المؤسس والنص السماوي المقدس؟

آخر كیف یمكن أن نفسر ظاهرة التدین في منطقة زواوة وتطبیق الأحكام الشرعیة في ظل 
  النظام القبلي أواخر الحقبة العثمانیة؟

 صوص المجال الزمني للبحث فقد شمل الفترة الأخیرة من العهد العثمانيأما بخ 
بالجزائر، معتمدین في ذلك على جاء في مخطوط هذه كیفیة سیرة زواوة لمؤلف مجهول، 

یقول ومن عنوان الدراسة یتضح المجال المكاني المخصص للبحث وهي منطقة زواوة التي 
 من خلیج مدینة الجزائر شرقا إلى خلیج بجایة غرباتمتد طبیعیا  عنها أبویعلى الزواوي أنها

  .)90، صفحة 2005الزواوي، (
  التعریف بالمخطوط. 1   
یوجد المخطوط المعتمد في المكتبة الوطنیة الجزائریة بقسم المخطوطات والمؤلفات  

  .3012وصنف برقم " كیفیة سیرة الزواوة " النادرة، أدرج تحت عنوان 
 18ورقة منها ورقتین بیضاوین وهما الورقتان  20وي على والمخطوط بدون غلاف یحت

، والظاهر بعد التدقیق في المخطوط أن الورقتین زالت منهما الكتابة بفعل تأثیر العوامل 19و
، حیث یبرز تأثیر تلك العوامل 18و 17الطبیعیة ویتجلى ذلك أكثر عندما نتأمل الورقتین 

اكن التي لم یصلها اثر الطبیعة، كما یعاني ببقاء أجزاء من خط صاحب السیرة في الأم
  .المخطوط كذلك من التلف بتمزق بعض أوراقه
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والمصدر المذكور مجهول المؤلف، لكن المؤكد أن مؤلفه لم یكن من منطقة زواوة  
: ویتضح ذلك من خلال مضامینه النصیة، ومن القرائن الدالة على هذا الطرح قول المؤلف

لما یبلغ " ، وعند قوله كذلك ) 06مؤلف مجهول، دس، صفحة ( ..."في ترتیب أحكامهم"
وكذلك عند التعلیق عن منطوق بعض  )02مؤلف مجهول، دس، صفحة ( ..."الولد یزوجوه

مؤلف مجهول، دس، صفحة ("الطمان : " ألفاظهم مثل ذكره أن كلمة الضمان ینطقونها
06(.  

ي زیارة إلى منطقة زواوة، وعلى ما تقدم یمكن القول، ان أحد صاحب المخطوط كان ف
وهناك تعرف علیها وعلى أعراشها وطبائع أهلها وصنائعهم السائدة، ولعل زیارته كانت 
بسبب التجارة أو العمل أو من أجل زیارة بعض المشایخ والعلماء خاصة وان المنطقة 

  .اشتهرت بكثرة الزوایا والرباطات وبیوتات العلم في تلك الحقبة
م، وما 1814/ هـ1229لیف المخطوط فإن المؤكد أنه كان بعد سنة أما في شأن زمن تأ

كانت قد وقعت في التاریخ المذكور، ولا ندري هل كان  یؤید هذا هو استدلال المؤلف بحادثة
فیه مخطوطه لیس بعیدا  شاهدا علیها أم رویت له فقط، إلا ان المرجح أن الزمن الذي ألف

  .عن الحادثة المذكورة
ن تحدید التاریخ الذي خط فیه هذا المصدر، فإن المفید لنا في دراستنا وبغض النظر ع 

هذه ان المخطوط یحیل إلى العادات والطبائع والأحكام الشرعیة التي عرفها المجتمع الزواوي 
أواخر الحقبة العثمانیة، وما یفرض عدّه من المتروكات الكتابیة التي ذكرت أخبار العهد 

عملة المستعملة في التغریم والخطایا والمعاملات بین الساكنة آنذاك العثماني بالجزائر هي ال
العملات التي سادت في أواخر العهد العثماني  وهي من بین أهم "الـریال"كانت  والتي

  .بالایالة الجزائریة
أما بخصوص الخط الذي كتبت به السیرة فإنه الخط العربي المغربي، وهو الخط  

في المؤلفات خلال الحقبة العثمانیة، ولغة المخطوط كانت مشوبة  الذي كان شائع الاستعمال
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بالدارجة في مواضع كثیرة، وهذا من سمات الفترة الأخیرة من العهد العثماني بالجزائر والذي 
 .یحیل إلى الضعف الذي أصاب المصنفات والحواشي والمختصرات التي كثرت آنذاك

كر في بدایته، لكن سلمت منه ثمانیة قسم المؤلف مخطوطه إلى عشرة أبواب كما ذ 
: في الازدیاد والتربیة والطبیعة، الباب الثاني: الباب الأول: أبواب فقط وكانت معنونة كالتالي

في ترتیب أحكامهم وكیفیة أسباب : في الطلاق، الباب الرابع: في تزویجهم، الباب الثالث
في أسباب الفتنة بین : اب السادسفي الشریعة، الب: الخطایا وما یتصل بها، الباب الخامس

: باب في الحراثة والغراسة والكسب والتجارة والصناعة، الباب الثامن: الأعراش، الباب السابع
كیفیة جامع السید أحمد بن إدریس ولم : باب الكسوة والأكل، ثم أخیرا نجد ورقة بعنوان

  .یوضح صاحب المخطوط هل هو باب مستقل أم غیر ذلك
البحث أضحى أساس الدراسات التاریخیة الرصینة، فإننا حاولنا توظیف  وبما أن منهج

المنهج التاریخي الذي استند إلى الوصف في خضم التعریف بالعادات والأعراف الزواویة 
التي كانت سائدة بین الساكنة عهد ذاك، كما استخدمنا في فصول هذا البحث المنهج 

تجلى أساسا في تفكیك بنى العادات المنتشرة التاریخي الذي اعتمد على التحلیل والذي 
والأحكام الشرعیة المطبقة التي عرفها مجتمع زواوة أواخر الحقبة العثمانیة، ومحاولین في 

  .والشرع الإسلامي إطار ذلك، تبیان التباین والتوافق بین التنظیمات التي سیرت الساكنة
  :رئیسین كانا كالتالي ولتنظیم البحث وهیكلته بشكل دقیق قسمناه إلى عنصرین

  الأحكام الشرعیة مصدر للتنظیم القبلي .

  الطبائع السائدة وتجلیاتها في تطبیق الأحكام الشرعیة .
  الأحكام الشرعیة مصدر للتنظیم القبلي. 2

اكتسبت التركیبة السكانیة للمجتمع الزواوي خلال الحقبة العثمانیة ملامحها وممیزاتها  
بلي الصارم، وبالإضافة إلى هذا المكون الجماعوي ساهمت الطبیعة العامة من تنظیمها الق
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الجغرافیة التي عرفتها المنطقة في أن یبقى هذا المجال الترابي بعیدا عن السلطة الحاكمة في 
  .أحایین كثیرة

دارة   ضع كل عرش تحت سلطة وإ تب المجتمع الزواوي بتنظیم قبلي محكم، حیث وُ لقد رُ
ناء، و كل دشرة من دشور ذلك العرش كان یدیرها عامل یدعى موظف یسمى أمین الأم

الأمین، والظاهر من خلال التسمیة أنه كان یختار من أصحاب الأفضال والمروءة والصدق 
والإخلاص، وكان تحت سلطة كل أمین دشرة عامل أقل منه یسمى الضمان، وحسب 

ولكل واحد من هؤلاء العمال ، "الطمان " صاحب المخطوط أن أهل زواوة ینطقون الضمان بــ
بلاغ  مهام ووظائف محددة فكانت مهام الضمان النظر والتقصي والاطلاع على الخطایا وإ
الأمین بها الذي یقوم بدوره بفرض الخطایا على الجناة، أما أمین الأمناء فلا یتدخل في 

نما أنیطت به المسائل الكبیرة، مثل النظر في  مسائل الفتن القضایا والمسائل الصغیرة وإ
والصلح والخطایا الكبیرة التي استعصت على الأمین ولم یتمكن من حلها كما یعمل على 
حمایة الجناة الذین فروا إلى عرشه من الأعراش الأخرى حتى یتم النظر في أمرهم، وكل 

   .)06مؤلف مجهول، دس، صفحة ( عامل من هؤلاء منوط بوظائف لا یتدخل غیره فیها
جدید الأعضاء المذكورین كل سنة، حیث كان یجتمع عدد غفیر ویقع انتخاب وت

یحضره المرابطون والطلبة والمشایخ والأعیان ویختارون مسؤولین جدد غیر الذین كانوا من 
كانت تكلف الإمام أو الحاكم أن ینصب في  قبل، وذلك امتثالا لتعالیم الشریعة الإسلامیة، إذ

لزام الرعیة  كل بلد من البلاد التي یحكمها قاضیا ینوب عنه في تبیان الأحكام الشرعیة، وإ
ضرورة عدم ترك المجتمع المسلم دون تعیین من یتولى  بها، وهذا لتشدید الشریعة على

لا یحل لثلاثة یكونون في فلاة من الأرض "القضاء بینهم امتثالا لقوله صلى االله علیه وسلم 
اختیار مسؤولي القبیلة والقائمین على ، وعلى هذا الأساس كان "إلا أمروا علیهم أحدهم

شؤون الإمارة والقضاء فیها ذو أهمیة بالغة الشأن لخطورة المنصب وعظمه لقوله صلى االله 
یاعبد الرحمان بن سمرة لا تسأل الإمارة، فإنك ان اٌعیطتها من  : "علیه وسلم لعبد الرحمان
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عطیتها عن مسألة وكلت إلی وقوله صلى االله علیه وسلم " هاغیر مسألة أُعنت علیها، وان اُ
 "سیحرصون على الإمارة وستكون ندامة یوم القیامة فنعم المرضعة، وبئس الفاطمة"

  . )508الجزائري، دس، صفحة (
ظهاره فإن أعضاءه  وبما أن المجتمع في منطقة زواوة كان یسعى إلى إحكام الشرع وإ

القرآنیة، فلم یكن الاختیار ساریا  كانوا حریصین على الالتزام بالأحادیث النبویة والنصوص
الحاضرین، فكان یتم على اثر ذلك اختار رجل یسمونه أمین  إلا بعد التشاور فیما بین

من كل " ضمانین " الأمناء ویشترط فیه ان یكون ذو مال وعقل راجح وحكیم، ویختار له
كیة والاختیار یختتم دشرة، وبعدها یتم تعیین أمین على كل دشرة وبعد الانتهاء من عملیة التز 

المجلس بقراءة فاتحة الكتاب الكریم ویذكروا الأمناء والضمانیین وأمین الأمناء بالسعي في 
خدمة العامة وعدم الاهتمام بمصالحهم الخاصة وقول كلمة الحق وتذكیرهم بتقوى االله ونحو 

مؤلف ( ةذلك، ویتم تدوین كل ذلك في محضر یكون بمثابة عقد التزام للأطراف المختلف
  .)06مجهول، دس، صفحة 

فبالطریقة المبسوطة سلفا كان یتم ترتیب المكون القبلي وتنظیم التركیبة العشائریة   
للمجتمع الزواوي معتمدین على الأحكام الشرعیة كمصدر لدیمومة وبقاء هذا التنظیم، إذ 

وج عن تعالیم الشرع لدیهم كان هو الإطار العام الذي یسعى الجمیع للالتزام به، فالخر 
الإسلام في منطقة زواوة كان بمثابة عیب ومنقصة في عرفهم، وان كانت العدید من 
ممارسات المجتمع، في الحقیقة، خارجة عن إطارها ومنهجها، وبما ان الجمیع كانوا 
یتمظهرون بحب الشرع یسعون إلى تطبیقه في حیاتهم ومعاشهم، كان الأعیان والمرابطون 

القبلي للمجتمع من خلال إظهار حرصهم على  على سلطتهم في الهیكل والمشایخ یحافظون
حمایة وتطبیق الأحكام الشرعیة الإسلامیة وجعلها شرطا في اختیار الأمناء والضمانیین، 

والموظفین وهو مبدأ دعا  على الشورى كمصدر لاختیار العمال وهو ما یترجمه اعتمادهم
والذي استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة : " نه وتعالىحیث قال االله سبحا إلیه الشرع الحكیم،



  العهد العثماني الأحكام الشرعیة في المجتمع الزواوي بین المبدأ والممارسة في أواخر
  "وط هذه كیفیة سیرة زواوةدراسة من خلال مخط"

 

  576  2024دیسمبر ) 02( 08المجلد  للدراسات والأبحاث العلمیة في العلوم الاجتماعیة والإنسانیة روافدمجلة 

 

فبما رحمة من : "وقوله تعالى .)35الآیة : الشورة( "وأمرهم شورى بینهم ومما رزقناهم ینفقون
االله لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم 

الآیة : أل عمران( " یحب المتوكلینان االله وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على االله
الرجال الذین تتوفر فیهم شروط معینة؛ أولها  ولم یكن الاختیار یتم إلا من بین، )159

الإسلام ثم العقل والبلوغ بالإضافة إلى الحریة وشرط العلم بالكتاب والسنة هذا مع معرفة 
ة منها القوة وان یكون العدالة وما یقضى به، ویجب ان تتوفر فیهم بعض الشروط الجسمی

، بالإضافة إلى الحكمة )509الجزائري، دس، صفحة ( المختار سمیعا بصیرا ومتكلما
وهي صفات دعا إلیها الشارع الحكیم  ورجاحة العقل والأمانة والصدق والقبول لدى الأعراش،

  .في اختیار أصحاب المسؤولیات والوظائف
بة خلال العهد العثماني في الجزائر عامة وبما أن المال كان یمثل رمزا للقوة والمها

 والمجتمع الزواوي خاصة، فإن أمین الأمناء الذي كان یمارس في مسؤولیاته مهمة القاضي
قوي : " ان یكون كان یشترط فیه ذلك، لأن من آداب صاحب هذا المنصب كما فصله الشرع

 "احب الحقغیر عنیف ولینا من غیر ضعف حتى لا یطمع فیه الظالم ولا یهابه ص
  .)509الجزائري، دس، صفحة (

ولإظهار التعالیم الشرعیة والامتثال لها في التنظیم الجماعوي والقبلي السائد كان المختار  
لشغل منصب أمین الأمناء یرفض هذا التكلیف في البدایة امتثالا لأوامر الشریعة، إذ ان 

كره إسناد منصب القاضي لمن یطلبه من الناس ُ  ویسعى للحصول علیه لان الدین كان ی
إنا "مسؤولیته عظیمة فلا یطلبها إلا مستخف بها وذلك مصداقا لقوله صلى االله علیه وسلم 

، )509الجزائري، دس، صفحة ( "واالله لا نولي هذا العمل احد یسأله أو أحد یحرص علیه
  .ومصداقا لهذا القول كان یسیر العرف في منطقة زواوة أواخر الحقبة العثمانیة
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فبهذه الترتیبات القبلیة التي كانت تسعى للتمظهر بالأحكام الشرعیة والاستناد إلیها، 
 تنفذت سلطة الأعیان والشیوخ والمرابطین وطلبة العلم باعتبارهم حماة الشرع فكان هذا سندا

  .لدعم واستمرار المكون القبلي في بلاد زاووة
تدخل التنظیم القبلي عن طریق الأمناء وفي باب الازدیاد والتربیة لأولاد المجتمع كان ی 

والضمانین لطبع الأطفال الصغار على الأحكام والشعائر الإسلامیة وتربیتهم على حبها 
ومكانتها في حیاتهم وتشجیعهم على التمسك بها، ولذلك كان ینشأ الفتیان على عد 

یحملون تلك الرمزیة المسؤولین على شؤون القبیلة حماة الشریعة والإسلام فكانوا یكبرون وهم 
  .تجاههم مما یُصعب علیهم الخروج عن سلطتهم فیما بعد

ومما كان یفرضه الأمناء والمجتمع ككل على الآباء في زاواوة أواخر الحقبة العثمانیة 
ولما : "هو تعلیم الصبیة شعیرة الصوم منذ سن العاشرة، إذ یذكر صاحب المخطوط بقوله أنه

. )01مؤلف مجهول، دس، صفحة ( ..."ن یصوم السنة الأولىیكبر الولد ویبلغ عشرة سنی
ویدخل أسواق الدشرة رفقة أبیه " وجلابة " ولما یبلغ سن الثالثة عشر یلبس الطفل برنوس

الذي یكون في غمرة ونشوة كبیرة من شدة تباهیه بابنه لصیامه رمضان لأول مرة وحمله 
نه خدمة المجتمع الإسلامي، وبعد السلاح، وهي دلالة عن صفة المؤمن القوي الذي یمك

تمیّز الطفل بهذین الصفتین، یبارك له أهل الدشرة ویهنؤوه، وفي كل سوق یتم ضیافته إلى 
مؤلف مجهول، دس، ( غایة نهایة شهر رمضان، وبعد ذلك یعد الطفل في مقام الرجال

احترام ، وبهذا كان یكبر الأطفال على الاعتزاز بالشعائر الإسلامیة وعلى )06صفحة 
الأمناء والضمانین باعتبارهم أوصیاء على الدین فیكون الطفل عنصرا فاعلا حریصا على 

  .استمرار التنظیم القبلي السائد
وتستمر التنشئة الدینیة للأطفال حتى كبرتهم وبلوغهم مبلغ الرجال، وكان شرع االله 
عندهم مقدس ومن العیب تجاوز حدوده، إذ كان یحرص الجمیع على إظهار أحكامه في 
سلوكهم ومعاشهم وكان ذلك عندهم یمثل شرفا كبیرا یكسب صاحبه والرفعة والمكانة في 



  العهد العثماني الأحكام الشرعیة في المجتمع الزواوي بین المبدأ والممارسة في أواخر
  "وط هذه كیفیة سیرة زواوةدراسة من خلال مخط"

 

  578  2024دیسمبر ) 02( 08المجلد  للدراسات والأبحاث العلمیة في العلوم الاجتماعیة والإنسانیة روافدمجلة 

 

ان في العرش وطلب أحدهما الذهاب إلى احد العلماء العرش، لذلك كان إذا تخاصم اثن
كافیة لأن " شرع االله معك في برنوسك: " ورفض الآخر ذلك الطلب فان عبارة لیحكم بینهما

لا سیقع القتال وتنتشر  یمتثل المتخاصمان ویذهبا عند الشیخ أو الفقیه لیصلح بینهما، وإ
طین واعیان العرش لتهدئة الأوضاع الفتنة بین الناس مما یفرض تدخل الأمناء والمراب

ستتبان الأمن   .)12مؤلف مجهول، دس، صفحة ( وإ
وتداول هذه العبارة بین العامة والتي ذكرها صاحب السیرة دلالة واضحة على مكانة 

ممارسات الحكام كانت  أنالأحكام الشرعیة في معاش الناس وتنظیمهم الاجتماعي، وللإشارة 
وهو تشیر إلیه  هار احترامهم لكل ماله علاقة بالدین عموماتسایر توجهات المجتمع بإظ

  .Devoulx, 1869, p21-32)(الكتابات الأجنبیة في كذا من مصدر 
الذین هم أساس الهیكل الاجتماعي القائم، وبما كانوا یمثلونه  والمرابطون والمشایخ والطلبة

-Boyer, 1966, pp 11(ا سیوالتي حافظ علیها الحكام واستفادوا منها سیا من رمزیة دینیة

كان حضورهم شرط أساس في مختلف مراحل مراسیم الزواج منذ یوم الخطبة التي ). 49
: كانوا یفتتحونها بعبارة تحیل إلى سمة عادات الناس وأعرافهم آنذاك والتي كانت كالتالي

كان ربك الحمد الله الذي أباح النكاح وحرم السفاح وخلق آدم من ماء فجعله ونسبا وصهرا و "
ومثل مراسیم الزواج كان أهل الدین ، "اللهم ألف بینهما كما ألفت بین آدم وحواء قدیرا

  .)37، صفحة 2013هانوتو و لوتورنو، (ن یحضرون ویترأسون مختلف مراسیم الولادة والدف
 وللإشارة أن المرابطین كانوا یتمتعون بمكانة كبیرة بین الناس ورمزیتهم قل نظیرها ولم

املة الناس لهم مثل غیرهم في المجتمع بل كانوا مبجلین إلا في حدود االله، فقد كانت تكن مع
النسوة في أعراش المنطقة تخرجن على سبیل المثال من أجل ملء الماء من عین الدشرة مع 
غیرههن من النساء وكذلك كان حالهم في جمع الحطب والتین في فصل الخریف والزیتون 

الدشرة أیضا تنسجن البرانس والحایك، بینما لم تكن نساء المرابطین في أوانه، وكانت نسوة 
والمكانة هذه تمتع بها حتى  ،)04مؤلف مجهول، دس، صفحة ( بذلك ولا یراهن أحد تقمن
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الأئمة في القرى الصغیرة الذین كانوا یسمون بالمرابطین، وهؤلاء الأئمة بالإضافة إلى الأجر 
یة بتوفیر الماء لهم وتزویدهم بالقمح والشعیر والتین والزیت الذي یتقاضونه، یقوم سكان القر 

  .)38، صفحة 2013هانوتو و لوتورنو،  ونحو ذلك
وقد وصل بأعراش زواوة إلى إعفاء المرابطین من الخطایا احتراما وتقدیرا لهم، إلا إذا 

أما ...: "انتهكوا حدا من حدود االله، وفي هذا یقول صاحب المخطوط معلقا على هذا الأمر
المرابط فلا یلزمه شیئا من الخطیة بل ان المرابطین عندهم لا تلزمهم خطیة قط إلا في حدود 

لأن الخیانة والزنا عند بعض الأعراش من أشنع المحرمات ...". االله كالخیانة مثلا والزنى
ا ومن اكبر الأفعال التي تجلب للعائلة الذل والاحتقار والمهانة في أوساط الأعراش، ولهذ

كان النظام القبلي والعرف السائد یمنع منعا باتا على الرجال الدخول إلى عین النساء بغرض 
كعقوبة،  ریالإلى  ریالالغسل أو الوضوء، ومن دخلها یغرم بخطیة تتراوح قیمتها من ربع 

  وكذلك لا یجوز للنساء دخول عین الرجال وقت الصبح وبعد العصر 
، لأن في ذلك )09مؤلف مجهول، دس، صفحة ( ذلكفلا حرج في  أما في وسط النهار

  .الوقت تكون الحركة والأطفال ونحو ذلك فلا یستطیع أي رجل التطاول على امرأة هناك
والمكانة والحظوة التي اكتسبها المرابطون حصلت بفعل رمزیتهم الدینیة باعتبارهم بقیة 

ى المنطقة تزامن مع الفتح آل الرسول صلى االله علیه وسلم، بالإضافة إلى أن وصولهم إل
الإسلامي من اجل نشر تعالیم الدین وأحكامه السمحاء، وعلى هذا كان یحرص، كما یبدو، 
 القائمون على التنظیم الاجتماعي لبلا زواوة من أمناء واعیان وضمانین على دور المرابطین

رعیة التي كان لها البارز في الحفاظ على المكون القبلي للساكنة بالاعتماد على الأحكام الش
الأثر البالغ على الناس بمختلف أطیافهم، لان استمرار التنظیم الذي كان ساریا بإمكانه أن 
یحقق الأمن ویساهم من جهة أخرى في بعد المجتمع عن السلطة العثمانیة الحاكمة عهد 
ذاك، ورفض الخضوع للسلطة من الطبائع التي كانت متأصلة في أعراش المنطقة عبر 

  . صور والأزمنة ولم تخص الحقبة المدروسة وحسبالع
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وبهذا كانت الأحكام الشرعیة مصدر للتنظیم الجماعوي، استثمرها القائمون على 
شؤون الأعراش حفاظا على استمرار كیانهم الممیز، بغض النظر عن ما لحق التنظیمات 

ما سنحاوله  القبلیة المطبقة من ممارسات تكونت بفعل مؤثرات اجتماعیة مختلفة وهو
 .تشریحه في الجزء الثاني من هذه الدراسة

  الطبائع السائدة وتجلیاتها في تطبیق الأحكام الشرعیة. 2
إن امتناع قبائل زواوة عن الخضوع المستمر ولمدة طویلة للسلطة العثمانیة بالجزائر،   

هة أخرى تمكنت قد تركها تحافظ على كیانها السیاسي وتنفرد بإدارة مجالها الترابي، ومن ج
هذه الأعراش وبسمة بارزة من تأسیس مكون اجتماعي خاص بها زاد تعقیدا بفعل التراكمات 
المختلفة التي دعمتها فلسفة الحكم العثماني المطبقة وعلاقة السلطة بالقبائل في دواخل 

  .الإیالة
الحكام فسیاسة المحافظة على الأعراف والترتیبات الاجتماعیة السائدة، والتي طبقها 

، )282، صفحة 2012جب هاملتون و هارولد باون، ( العثمانیون في إدارة الأقالیم العربیة
قد أثرت على الأحكام والقوانین في المجتمع الزواوي، إذ بفعل التراكمات والمؤثرات 
الاجتماعیة اختلطت التقالید والطبائع السائدة مع الأحكام الشرعیة بل تأثرت هذه الأخیرة في 

نب كثیرة بأعراف الساكنة وموروثهم القبلي ما جعلها تخرج عن إطار الدین الإسلامي جوا
وأحكامه، ویمكن أن نأخذ بعض الطبائع التي عرف بها المجتمع الزواوي ونبین كیف أثرت 
على ممارسات الساكنة وعلى تطبیق الأحكام الشرعیة في حیاتهم وتنظیمهم الجماعوي من 

   :بین العرف المؤسس والشرع الإسلامي المقدسخلال التطابق والتعارض 
  تفضیل النظام القبلي 1.2

بالرغم من أن منطقة زواوة ألحقت متاعب كبیرة للسلطة العثمانیة في الجزائر رافضة 
الدخول في نظام الدولة، إلا أننا نجد سكانها في المقابل كانوا یلتزمون التزاما تاما بالنظام 

  .القبلي وأحكامه السائدة
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والتزام أعراش زواوة بالنظام القبلي كان شدیدا أواخر الفترة العثمانیة، فبالرغم من 
تمظهرهم باتباع الشرع والتقید به واحترام رموزه إلا ان تطبعهم على الحیاة القبلیة وأعرافها 
جعلتهم لا یتأخرون عن الاقتتال فیما بینهم، على الرغم من الآیات الصریحة والأحادیث 

التي تحرم القتل وتسد كل أبواب الفتنة، وكان یعظم الاقتتال خاصة إذا خرج  الصحیحة
العنایة " عرش من الأعراش عن العرف السائد بین القبائل وقام على سبیل المثال بكسر 

، فالتنشئة الاجتماعیة التي كان یتلقاها الأطفال منذ )12مؤلف مجهول، دس، صفحة ("
رش وعاداته والأخذ بأوامر كبراء القبیلة جعلتهم یتعصبون ازدیادهم على احترام أعراف الع

لنظام الجماعة وعرف القبیلة ولو على حساب تعالیم الشرع التي كان یدعي الجمیع أنهم 
 .ملتزمون بها

  تقدیس الشرع الإسلامي ورموزه 2.2
واخر الزواوي أ إن الجانب الروحي وكل ما یرمز إلیه كانت له مكانة خاصة لدى المجتمع   

الحقبة العثمانیة خاصة ما تعلق بالأحكام الإسلامیة التي بالغت الساكنة في تقدیسها، فهي 
  .عندهم مفخرة الآباء والأبناء

لذلك فالغلو في تقدس الدین قد ولد التنطع في العبادة الذي أنتج وساهم في تزاید 
على ممارسات ساكنة هذا  انتشار البدع والخرافات أواخر الحقبة العثمانیة ببلاد زواوة وأثر

المجال الجغرافي من البلاد الجزائریة، بغض النظر عن المبدأ الذي كان یتبناه الناس، ولعل 
من ابرز الممارسات التي تأثرت بطبائع المجتمع وعاداته هو انه كان في بعض أعراش 

ارا، یغرمه زواوة إذا دخل رجل من رجال الدشرة إلى عین النسوة، ولو كان خطئا لیلا أو نه
الأمین بخطیة تتراوح مابین ریال إلى خمس ریالات حسب الحالات، وأما إذا تكلم رجل مع 

نما یقتل ظهار  من امرأة فلا ینذر أو یعاقب وإ شدة حرصهم على تطبیق الأحكام الشرعیة وإ
الحكم الشرعي لمن قام بهذا  أن، فبالرغم من  )04مؤلف مجهول، دس، صفحة (تعالیمها
حرمة الشرف عندهم وفق ما كانت تملیه تقالیدهم  أنیصل إلى حد القتل، إلا  الفعل لا
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بالإضافة إلى التنشئة الاجتماعیة السائدة والقائمة على تقدیس حدود الشرع، دفعهم ذلك إلى 
قطع كل السبل المؤدیة إلى انتهاك حرمات االله ومنها قتل كل من شُوهد یتكلم مع امرأة في 

  .عرشه
لمعاملات المالیة والبیوع، فان الخیانة في البیع والشراء عندهم بلغ مبلغا أما في باب ا

لا یحل لمسلم " عظیما من شدة تقدیسهم للشریعة، وذلك امتثالا لقوله صلى االله علیه وسلم 
 "من غشنا فلیس منا"وقوله صلى االله علیه وسلم " باع من أخیه بیعا فیه عیب إلا بینه

، وبما ان المجتمع أضحت العدید من أحكام الشریعة والتي )343صفحة الجزائري، دس، (
اختلطت بالطبائع والعادات السائدة، جزءا من أعرافه، وبابتعاد الفقهاء عن التجدید وتنطع 
الناس في تقدیس للدین، فقد وصل ببعض أعراش زواوة إلى حد قتل من ظهرت علیه الخیانة 

 فان أقل عقوبة یستحقها هو أنه یجرد من ثیابه في السوق، أما إذا ظهرت علیه خیانة بسیطة
 .)10مؤلف مجهول، دس، صفحة ( مع الخطیة حسب اجتهاد أمین الأمناء

إن من تبجیل أهل زواوة وتقدیسهم للشرع الإسلامي احترامهم لكل رموزه، ومنهم  
ابطین في المرابطین الذین حظوا بمكانة قل نظیرها في باقي البلاد الجزائریة آنذاك، لأن المر 

نظرهم بمثابة ترجمان الدین وحملته، وكانوا یعتقدون أن زوال نسلهم هو زوال الإسلام، هذا 
بالإضافة إلى نسبهم الشریف، لذا كانوا یعتبرونهم رمزا للشرع فیجب تبجیلهم، وعلیه، كان 

الله المرابطون لا یغرمون حتى ولو أثاروا الفتنة في العرش، لكن إذا تجاوز المرابط حدود ا
: فانه یعاقب دون مراعاة لنسبه ومكانته في العرش، وفي هذا الصدد یقول صاحب المخطوط

خطیة وأما المرابط فلا یلزمه شیئا من الخطة بل  ریالمع المرابط یعطي  ...والذي یتضارب" 
 "أن المرابطین عندهم لا تلزمهم خطیة قط إلا في حدود االله كالخیانة مثلا والزنى ونحو ذلك

  .)09ف مجهول، دس، ص مؤل(
 وتتجلى مكانة هؤلاء خاصة أثناء الفتنة والقتال بین الأعراش، إذ یذكر المؤلف أنه إذا 

مات احدهم في القتال بین الصفین یبقوه طریحا في الأرض ولا یتقدم إلیه احد إلا إذا حملوه "
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لان مكانة  .)12مؤلف مجهول، دس، ص ("المرابطون أو أحد الأعراش الخارجة عن الفتنة 
  .المرابط حتى في زمن الاقتتال بین الأعراش كانت تحصنه من تعدیات الطرفین دون غیره

إذن، فتقدیس كل ما یرمز للشریعة المحمدیة الذي أضحى طبیعة سائدة لدى كل 
الأعراش تركتهم یمیزون بین المسلمین في الخطیة مثلا كما ذكرنا، إذ لم یكن المرابط یغرم 

باستثناء معاقبته إذا انتهك حدود االله، وان كان الشرع لا یفرق في القضاء ولو كان مخطئا 
حقاق الحق ومعاقبة المخالفین بغض النظر عن انتماءاتهم وأعراقهم   .بین الناس وإ

  الشجاعة والدفاع عن النفس 3.2
إن المجتمع الزواوي بطبیعته كان یحب الحریة ویسعى لتكریس مبدأ الدفاع عن النفس 

لتأسیس عرف یفرض غرامة على الرجل الذي  اده، وهذا ما دفع أعیان الأعراشبین أفر 
قدم للدفاع عن نفسه، إذ یقول صاحب السیرة في هذا الشأن ُ ذا : "یُضرب من قبل آخر ولا ی وإ

ضرب احد رجل وهو ساكت علیه ولم یرفع یده فالضارب لا یلزمه شيء والمضروب یدفع 
، وفي هذا نلاحظ سیطرة )10مجهول، دس، ص  مؤلف("خطیة لخوفه وذله  ریالربع 

الطبائع السائدة والأعراف المتوارثة والعرف المؤسس على الشرع السماوي المقدس الذي 
  .یفرض العقوبة على الظالم ولا یعالج الجبن بمثل هكذا طرائق

ومما سبق یمكن القول أن التنظیم القبلي الذي عرفه المجتمع الزواوي خلال الفترة 
دة بالدراسة، استمد قوته وتماسكه باعتباره یهدف إلى تطبیق شرع االله في الأرض المحد

ویفسر ممارساته بین الساكنة، ومن خلال هذا حافظ أعیان وأمناء العرش وكذلك المرابطون 
على مكانتهم وسلطتهم، حتى وان حادت ممارساتهم عن الشرع الشریف لأن هؤلاء في نظر 

  .وصیاؤه في ظل انتشار الجهل بالدین في المنطقة عهد ذاكالعامة هم أمناء الدین وأ
ویمكن القول كذلك، أنه وبفعل التراكمات والمؤثرات الاجتماعیة القبلیة المتوارثة 
وبسبب شبه الانغلاق الذي عرفه المجتمع عن التجدید، تأثرت الأحكام الشرعیة وتطبیقاتها 

یهدف إلى إحكام الشرع وتطبیق السنة، إلا بین الساكنة، فبالرغم من صدق المبدأ الذي كان 



  العهد العثماني الأحكام الشرعیة في المجتمع الزواوي بین المبدأ والممارسة في أواخر
  "وط هذه كیفیة سیرة زواوةدراسة من خلال مخط"

 

  584  2024دیسمبر ) 02( 08المجلد  للدراسات والأبحاث العلمیة في العلوم الاجتماعیة والإنسانیة روافدمجلة 

 

أنه بفعل ما تقدم من مؤثرات اجتماعیة صارت العدید من الممارسات أفعال شائنة ینكرها 
   .الشرع نفسه

   :خاتمة. 3
بعد هذه الدراسة الموجزة واعتمادا على احد أهم المخطوطات التي وصفت أعراف 

  :یمكن ان نخرج بعدة استنتاجات أهمها وتقالید بلاد زواوة أواخر الحقبة العثمانیة،
عرف المجتمع الزواوي أواخر الحقبة العثمانیة تنظیما تراتبیا محكما من القاعدة إلى  -

القمة، وكان یختار القائمین علي شؤون الأعراش عن طریق الشورى امتثالا لتعالیم الشریعة 
  .الإسلامیة

 العامة كانت من الصفات التي تشترط الأخلاق الحمیدة والصدق والوفاء والقبول لدى -  
التي یفرضها الشرع في تلك المسؤولیات، خاصة ما وهي الصفات في المسؤولین المعینین 

  .تعلق بمسؤولیة أمین الأمناء
كان لكل موظف مهامه تحدد وتكتب في جرائد یتم الاحتفاظ بها، ولم یكن یتدخل أي  -  

كل الدولة في التدرج والهرمیة والانضباط مسؤول في مهام الآخر، فكان ترتیبا یأخذ ش
  .والتناغم بین المسؤولیات الأدوار

إن اعتقاد أفراد زواوة بأن الترتیبات التي حكمت المكون القبلي، كان هدفها هو خدمة  -  
الشرع الإسلامي من حیث المبدأ ومستوحات من مقاصده، قد ألزم الجمیع بالخضوع للعرف 

اعة القائم، فساهم ذلك في تثبیت النظام السائد واستمراره بغض القبلي المؤسس ونظام الجم
  .النظر عن ما ترتب عنه من ممارسات غیر مرضیة

ساهمت السیاسة العثمانیة المطبقة بالإیالة في تعزیز الطبائع السائدة والأعراف  -
  .القبلیة، وأثرت على الأحكام الشرعیة وممارسات الناس المختلفة
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سائدة والأعراف القبلیة المؤسسة كانت صحیحة من حیث المبدأ، لكن التقالید ال إن -  
ممارساتها حادت عن الدین بفعل التراكمات الاجتماعیة خاصة مع الجمود الفقهي السائد 

  .آنذاك
إن الانحرافات الشرعیة التي بات یعرفها المجتمع الزاوي أواخر الحقبة العثمانیة، لم  -

أحد أسباب سقوط الإیالة في  مع الجزائري عامة، فكان ذلكتكن إلا عینة عن أوضاع المجت
  .م1830قبضة الاستعمار الفرنسي سنة 

تراثنا المكتوب لفهم امتن لتاریخ البلاد  في الأخیر ندعو الباحثین للاستناد إلى عیون 
 .الجزائریة خلال الحقبة العثمانیة، خاصة ما تعلق منه بالفكر الدیني لساكنة الإیالة عهد ذاك

   :قائمة المراجع. 5
  :القرآن الكریم

  .35: سورة الشورى الآیة
 159: سورة آل عمران الآیة
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